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كشــــــف تفشــــــي وباء كورونا حجم النقائص التي تعتري المنظومة الصحية 
في تونس واختلال الخدمات الاستشفائية بين مدنها رغم وعود الحكومات 
ــــــدارك. ويرى القائمون على المنظومة الصحية أن  منذ ثورة يناير 2011 بالت
تحديث المستشــــــفيات العمومية بات ضرورة ملحة تستوجب إرادة سياسية 

على الرغم من الأزمة الاقتصادية.

ي 
ّ

كورونا يضع تونس أمام تحد

تحديث مستشفياتها
مراقبون: إنقاذ المنظومة الصحية في تونس رهين الإرادة السياسية

 الجزائــر – توتــــرت العلاقة في الجزائر 
بين الجهاز القضائي ووزير العدل بشكل 
غير مســــبوق في مســــار المؤسسة، وذلك 
علــــى خلفيــــة تفرغها في الآونــــة الأخيرة 
لتمريــــر جملة من النصوص التشــــريعية 
المثيــــرة للجدل، مما أســــهم فــــي تصاعد 
الانتقادات السياســــية والحقوقية وحتى 

النقابية للمســــار الذي حــــول الجهاز إلى 
يد الســــلطة التنفيذية المطلقة. وانضمت 
نقابــــة القضــــاة الجزائريين إلــــى طابور 
القوى السياسية والأهلية والمهنية التي 
تجنــــدت لوقف ما بات يوصــــف بـ“إفراط 
الســــلطة في توظيــــف الجهــــاز القضائي 
من أجل المســــاس بالحريــــات والحقوق 
تمريــــر  بعــــد  للمواطنيــــن“،  الأساســــية 
الحكومــــة ممثلة في وزير العدل بلقاســــم 

زغماتي، لقوانين عقوبات مثيرة للجدل.
وأعربت كبرى نقابــــات جهاز القضاء 
فــــي الجزائر عــــن ”اندهاشــــها وتعجبها 
مــــن إقصائها المتعمد مــــن طرف مصالح 
وزارة العــــدل، فــــي إعداد مشــــروع تعديل 
لوحدها وانفرادهــــا  العقوبــــات،  قانــــون 

بذلك“.
ووصف بيــــان النقابة انفــــراد وزارة 
العــــدل بإعــــداد الطبعة الجديــــدة لقانون 
العقوبات، بـ“التعــــدي الفاضح على مبدأ 
الشرعية الجنائية، الذي يقتضي ضرورة 
تحديــــد الأفعــــال المجرمة بصفــــة دقيقة، 
صونــــا للحريــــات والحقــــوق الأساســــية 

للأفراد“.
وذهبت النقابة إلــــى أبعد من ذلك لما 
اتهمــــت وزيــــر العــــدل بـ“بالتحامل على 
القضاة والضغــــط والتضييق عليهم، من 
خلال توظيف المتابعات ضدهم والإصرار 
على حبســــهم لأســــباب انتقامية مرتبطة 
بموقفهم مــــن الاحتجاج الــــذي دعت إليه 

النقابة في أكتوبر الماضي“.
وجــــاء تحرك النقابــــة متصلا بقانون 
العقوبــــات المثيــــر للجدل، الــــذي صادق 
عليه البرلمان رغم تعليق أشــــغاله بسبب 
تفشي وباء كورونا، لينضاف إلى سلسلة 

احتجاجــــات ضد مســــارات وزيــــر العدل 
الحالي، خاصة في ما أســــمته بـ“الحركة 
التي قامت بهــــا الوزارة في  الارتجاليــــة“ 
ســــلك القضــــاة دون مراعــــاة النصــــوص 
الناظمــــة والظروف المحيطــــة بالقاضي، 
بينما شددت حينها الوزارة على ضرورة 
اللوبيــــات  وضــــرب  العدالــــة  ”إصــــلاح 

المسيئة للجهاز“.
والجهــــاز  الــــوزارة  تدخــــل  وبــــات 
التنفيذي بشــــكل عام، مصدر قلق حقيقيا 
للعاملين في القطاع، خاصة مع القرارات 
مــــن  عــــددا  طالــــت  التــــي  الانضباطيــــة 
القضــــاة كما هو الشــــأن بالنســــبة لنائب 
وكيل محكمة ســــيدي امحمــــد بالعاصمة 
الــــذي حــــول إلــــى محكمــــة قمار بــــوادي 
ســــوف (600 كلــــم)، بعد مرافعتــــه لصالح
موقوفين في إطار التضييق على نشــــطاء 
الحراك الشــــعبي، فضلا عن ســــجن وكيل 
آخر في محكمة بمحافظة تيارت لأســــباب 
والانتقاميــــة،  بـ“الانتقائيــــة  وصفتهــــا 
نظــــرا لنشــــاط الرجل في الفــــرع النقابي، 
وليــــس كمــــا روج لــــه في بعض وســــائل
الإعــــلام الحكومية، حول تســــريب ملفات 
فــــي يقيمــــون  معارضيــــن  لإعلامييــــن 

الخارج“.

أن  أوروبــــي  تقريــــر  ذكــــر   – الربــاط   
الشبكات المتخصصة في الهجرة السرية 
اســــتثمرت جائحة كورونا لتنظيم رحلات 
للمهاجريــــن المغاربــــة غيــــر النظامييــــن 
الفارين من الوباء المتفشــــي في إسبانيا 

باتجاه بلدهم المغرب.
ونقلت مصادر صحافية إســــبانية أن 
مئــــة مغربي تقريبــــا خرجوا فــــي أواخر 
مارس الماضي من الســــواحل الإسبانية 
صوب المغــــرب بطريقة غير قانونية على 
متــــن قوارب، حيــــث دفــــع كل مهاجر غير 

نظامي 54 ألف درهم لقاء الرحلة.
وسجلت إسبانيا رقما قياسيا في عدد 
الإصابــــات بفايروس كورونا وارتفاعا في 
عدد الوفيات، وتقليصــــا في عدد العمال، 
الأمــــر الــــذي دفــــع بالعديد من الشــــباب 
بطريقة  بإســــبانيا  المتواجدين  المغاربة 
غير قانونية إلــــى التفكير في العودة إلى 
بلدهم. وكان المغرب قد أعلن إغلاق جميع 
المطارات والمعابر الحدودية مع إسبانيا 

توقيا من تفشــــي الوباء، في وقت ظل فيه 
عدد من المغاربة عالقين في إسبانيا التي 

أغلقت بدورها المطارات والمعابر.
ويتراوح عــــدد المغاربة العالقين بكل 
من ســــبتة ومليليــــة المحتلتين، زهاء 600 
شــــخص بعدما قرر المغرب إغلاق حدوده 
البريــــة، بينهم مغاربة كانوا في ســــياحة 
بدول أوروبية وآخرون يعملون مهندسين 
بســــبتة ومليلية ويقطنــــون داخل التراب 
المغربي. وأعلن وزير الشؤون الخارجية 
المقيمين  والمغاربة  الأفريقــــي  والتعاون 
بالخــــارج ناصــــر بوريطة أن الســــلطات 
المغربيــــة تعتزم ترحيل رعاياها العالقين 
بالخارج ومنهم بالجارة إســــبانيا، والذي 
يتجــــاوز عددهــــم 22 ألــــف شــــخص بعد 

انفراج الأوضاع.
الداخليــــة  وزارة  لبيانــــات  ووفقــــا 
الإســــبانية، انخفض عــــدد الوافدين على 
إســــبانيا بشــــكل ملحــــوظ في الأســــابيع 
الثلاثــــة الماضيــــة بعدمــــا أغلقــــت بلدان 
العبور حدودها ونفذت قيودا على الحركة 

وعلى رأسها المغرب.

 تونس – وضع وبــــاء كورونا الحكومة 
التونســــية الجديدة أمــــام تحديات هائلة 
تجــــاه المنظومة الصحيــــة برمتها وألقى 
على عاتقها طــــرح مخطط لإعادة هيكلتها 
بشــــكل يتلاءم مع طموحــــات المواطنين، 
في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية 
رجــــح صندوق النقــــد الدولــــي أن تتفاقم 
خلال هذا العام مدفوعة بأســــوإ انكماش 

اقتصادي منذ الاستقلال في 1956.
وتشكو المنظومة الصحية في تونس 
تدهورا حادا في البنية التحتية والخدمات 
الصحيــــة والأجهزة الاستشــــفائية تعمق 
بعد ثورة 2011 مع تعاقب حكومات أهملت 
الاعتنــــاء بقطاع الصحة العمومية متعللة 
بالأزمــــة الاقتصادية التــــي تمر بها البلاد 
بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين 

بن علي.
ويعــــزو مراقبــــون تدهــــور المنظومة 
الأزمــــات  إلــــى  تونــــس  فــــي  الصحيــــة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فيما تتهم 
أطراف حزبية حكومات تونس المتعاقبة 
اقتــــراض  دوامــــة  فــــي  البــــلاد  بإغــــراق 
اســــتهلاكية حالت دون تخصيص أموال 
للاســــتثمار في البنية التحيــــة الصحية. 
وأكّــــد رئيــــس لجنــــة الصحّــــة الســــابق 
بالبرلمان والطبيب ســــهيل العلويني في 

تصريح لـ“العرب“، أنّ ”تونس تحتاج إلى 
مراجعة شاملة لمنظومة الصحّة بفرعَيها 
العمومــــي والخــــاص، وأنّ وبــــاء كورونا 
أثبت أنّ الاســــتثمار في الصحة ضروري 
جــــدا، ولا بــــدّ أن تعيد تونــــس النظر في 
سياستها الصحية والطبية المستقبلية“.

ولفت العلويني إلى ”ضرورة الشراكة 
بين القطاعيــــن الخاص والعــــام باعتبار 
توفر كوادر طبية وشــــبه طبية على درجة 
عاليــــة مــــن الكفــــاءة، فضلا عــــن تطوير 
البحــــوث العلمية وتحقيــــق التكامل بين 
المنظومتَين لتمكين المواطنين من حقهم 
الدستوري في النفاذ إلى علاج جيّد وبناء 

منظومة صحيّة متماسكة“.
وأشار إلى ”أن المنظومة الصحيّة في 
تونس ما بعد كورونا لن تكون هي نفسها 
مــــا قبل تفشــــي الوباء، مشــــيدا بالتجربة 
التونســــية في احتــــواء المــــرض بأخف 
الأضــــرار واجتناب ســــيناريوهات بعض 

الدول التي باغتها الفايروس“.
وتوفر الصحّة التونســــية ســــنوياً 18 
مليون عيــــادة ومليــــون عمليــــة جراحية 
و800 ألف إقامة في المستشــــفى، وتتكون 
 29 مــــن  الصحيــــة  المؤسســــات  شــــبكة 
مستشــــفى جامعياً و33 مستشفى جهوياً 
و121 مستشــــفى محلياً و2080 مركز صحة 
أساســــيّة بكامــــل أنحــــاء البــــلاد. وتنفق 
الســــلطات على كليات الطــــب والصيدلة، 

حيث يكلّف تعليم طالب طب واحد الدولة 
نحو 100 ألف دينار تونسي (نحو 35 ألف 

دولار) سنويا.
ويؤكد أطباء في المستشفى الرئيسي 
لمعالجة المصابين بكوفيد – 19 في تونس 
أن الوبــــاء ســــمح بتحديث المؤسســــات 
الصحية العامة ضعيفــــة التجهيز والتي 
تفتقر لحســــن التنظيم، وذلــــك بعد مرور 
شــــهر على فرض الحجر الصحي الشامل 
دون تســــجيل اكتظــــاظ في مستشــــفيات 

البلاد.

وأشــــارت جليلة بن خليل، نائبة مدير 
وحدة العناية المركزة والعضو في اللجنة 
العلمية التي تقدم الاستشــــارات للحكومة 
فــــي تصريح لوســــائل إعــــلام محلية، إلى 
أنــــه ”بالمقارنة مع شــــهر مــــارس الفارط 
يوجــــد انخفــــاض فــــي عدد الأشــــخاص 
الذين يدخلون المستشفى وعدد المرضى 
الذين يصلون بحالة خطيرة أو متوســــطة 
الخطورة، وكذلك فــــي عدد المكالمات إلى 
خدمة المســــاعدة الطبيــــة الطارئة، وعدد 
طلبــــات التدخــــلات المنزليــــة“. وأضافت 

”لا يمكــــن معرفة مــــا إذا تخطينــــا الذروة، 
لكن بالتوازي مع هــــذا الانخفاض، توجد 
مؤشــــرات عمليــــة تبيــــن الســــيطرة على 
الوباء، مؤكــــدةً أن الأبحاث جارية لمعرفة 
مــــا إذا كان التلقيح ضد مرض الســــلّ أو 

عوامل أخرى لعبت دورا في ذلك“.
وأمام الوضع المأزوم بســــبب تفشي 
الوباء، التجأت الســــلطات إلى الاقتراض 
مجددا وإعطاء القطــــاع الصحي الأولوية 
القصوى، عن طريق القــــروض الخارجية 
والهبات والمساعدات عبر صندوق النقد 

الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما.
واقترضــــت تونــــس هذا الشــــهر 743 
مليــــون دولار من صندوق النقــــد الدولي، 
الــــذي توقع انكماش الاقتصاد التونســــي 
بنســــبة 4.3 في المئة هذا العام، لمجابهة 

تفشي الوباء.
وتواجــــه البــــلاد التــــي تعتمــــد على 
الســــياحة في نحو 10 في المئة من دخلها 
كارثــــة اقتصادية هذا العــــام مع توقع فقد 
عائدات هذا القطاع بســــبب قيود الســــفر 

وفرض إجراءات العزل العام.
وكشــــفت وزيــــرة الصحة التونســــية 
الســــابقة ســــميرة مرعي وجود 240 سرير 
إنعــــاش فقــــط في جميــــع المستشــــفيات 
العموميــــة جلهــــا متمركز بمدن الشــــمال 

والساحل لقرابة 12 مليون ساكن.
وحســــب تقريــــر أصدرتــــه الجمعيــــة 
التونســــية للدفاع عن الحــــق في الصحة، 
يبقى عدم المساواة في الخدمات الصحية 
العائــــق الأكبر. حيث أن ســــكان الجنوب 
والوســــط يشــــتكون من عدم ولوجهم إلى 
مرفــــق صحي قريب، وإذا مــــا بلغوه فإنه 
لا يتكفــــل بتلبيــــة حاجياتهــــم ولا يلائــــم 

تطلعاتهم.

 نواكشــوط – نفــــى مصدر فــــي وزارة 
الخارجيــــة الموريتانيــــة أن يكون الوزير 
إســــماعيل ولــــد الشــــيخ أحمــــد قــــد قدم 
اســــتقالته للرئيس محمد ولــــد الغزواني 
اســــتعدادا لتعيينــــه مبعوثــــا أمميا إلى 
ليبيا، في وقت عصــــف فيه فيتو أميركي 
بطموحــــات وزيــــر الخارجيــــة الجزائري 
الســــابق رمطــــان العمامــــرة لتولــــي هذا 

المنصب.
وأوضح المصدر أن ما تتداوله بعض 
المواقــــع الإخباريــــة بخصــــوص تقديــــم 
الاســــتقالة عــــار عن الصحــــة وأن الوزير 
مســــتمر في منصبه ويتابع حاليا ظروف 
إيــــواء المواطنين العالقين فــــي الخارج 
بســــبب إغــــلاق الحــــدود لوقف انتشــــار 

فايروس كورونا.
وتابع ”رغم أن ولد الشيخ أحمد جدير 
بتولي منصب المبعوث الأممي في ليبيا 
نظرا لســــجله الســــابق كنائب للمبعوث 
الأممــــي في ليبيــــا ثم مبعوثــــا أمميا في 
اليمن، لكن ليس هناك أي شــــيء رســــمي 

بهذا الخصوص“.
وســــبق أن طالبت عــــدة دول مجلس 
الأمــــن بســــرعة تعييــــن مبعوث لــــه إلى 
ليبيا خلفا لغسان ســــلامة، داعية إلى أن 
يكون هذا المبعوث مــــن دول جوار ليبيا 

المغاربية.
ورغم النفي الموريتاني يرى مراقبون 
أن تعييــــن ولــــد الشــــيخ أحمــــد مبعوثا 
إلــــى ليبيــــا مســــألة وقت تتعلق أساســــا 
بالتفاهمــــات الدوليــــة وانحســــار وبــــاء 

كورونا.
وســــبق لولد الشــــيخ أحمــــد أن عمل 
 (2018 مبعوثــــا أمميا في اليمــــن (2015 – 
وأشــــرف على انطلاقات المفاوضات بين 
الحوثيين والسلطة الشرعية، ثم استقال 
من منصبــــه ليتم تعيينه مباشــــرة وزيرا 

للخارجية في بلاده.
في  الموريتاني  الدبلوماســــي  ونجح 
ربــــط علاقــــات مميــــزة بالمســــؤولين في 
المنطقــــة خــــلال عمله مبعوثــــا أمميا في 

اليمن.
وكشــــف موقــــع أفريــــكا أنتليجنــــس 
الفرنســــي عــــن مفاوضات جــــرت لتعيين 
وزيــــر الخارجيــــة الموريتانــــي الحالــــي 
رئيســــا للبعثــــة الأممية في ليبيــــا، وقال 
الموقع إن اســــم الوزير على رأس القائمة 
الطويلــــة للأمين العــــام للأمــــم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
وأجهض الفيتو الأميركي على تعيين 
رمطــــان العمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا 
رهانات الإســــلاميين المواليــــن لحكومة 
الوفاق في طرابلس، بعد أن ســــارعت إلى 

مباركة ترشيحه علّها تستفيد من علاقته 
القديمة معهم.

وبالرغم من عدم إفصاح واشنطن عن 
أســــباب رفضها للعمامرة، إلا أن مصادر 
دبلوماســــية أشارت إلى أن تعيين الأخير 

يتعارض مع مبدأ الحياد.
وقبل شــــهر بدا تولّي وزير الخارجية 
الجزائري الأســــبق (2013 – 2017) منصب 
المبعــــوث الأممي إلــــى ليبيا أمرا شــــبه 
محســــوم، غيــــر أنّ الولايــــات المتّحــــدة 
طرحت مذاك ”أســــئلة“ كثيرة بشــــأنه في 
راضين عن هذا  وقت كان فيه ”الجميــــع“ 

الخيار.
ويــــرى مراقبــــون للشــــأن الليبــــي أن 
طمــــوح العمامــــرة فــــي تولــــي منصــــب 
المبعــــوث الأممــــي إلــــى ليبيــــا اصطدم 
بعدة عراقيــــل أهمها الاتهامات بانحيازه 
للإســــلاميين ودعمــــه للميليشــــيات فــــي 
ليبيا على حســــاب الجيش الليبي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.

ويشــــير هؤلاء إلــــى أن علاقة الأخير 
بتيار الإســــلام السياســــي التــــي وصلت 
إلــــى درجــــة اســــتدعاء الأميــــر الســــابق 
للجماعة الليبيــــة المقاتلة ورئيس حزب 
الوطن حاليا عبدالحكيم بالحاج لحضور 
جولــــة من الحوار نظمتها الجزائر ســــنة 
2014 بيــــن الفرقــــاء الليبييــــن كانت أهم

العراقيل.
بشــــأن  الجزائري  الموقــــف  واتســــم 
بالمنحــــاز  وقتهــــا  الليبيــــة  الأزمــــة 
والداعــــم  طرابلــــس  فــــي  للميليشــــيات 
بشــــكل غير مباشــــر للانقلاب الذي نفذه 
الإســــلاميون علــــى نتائــــج الانتخابــــات 
التشــــريعية التــــي أزاحتهم من الســــلطة 

والذي عرف بـ“انقلاب فجر ليبيا“.
ومع اســــتبعاد العمامــــرة، عاد وزير 
خميس  الســــابق  التونســــي  الخارجيــــة 
الجهينــــاوي للواجهــــة كمرشــــح محتمل 
لخلافة غسان سلامة، فيما يشير متابعون 
إلى أن ترشيح الجهيناوي يصب لصالح 
إشــــارات أطلقها الرئيس التونسي قيس 
سعيّد لمساعي بلاده في التوصل إلى حل 

سياسي للأزمة الليبية.

مهاجرون غير نظاميين في إسبانيا بوادر صراع بين القضاء والسلطة في الجزائر

يعودون إلى المغرب خلسة

عدد أسرة الإنعاش في 

جميع المستشفيات

لا يتجاوز 240 سريرا

سميرة مرعي

لا بد أن تعيد تونس 

النظر في سياستها 

الصحية المستقبلية

سهيل العلويني

تجاذبات سياسية وراء توتر الأجواء

إمكانيات متواضعة

وزير مخضرم من دول الجوار 

خالد هدوي

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

رغم النفي الموريتاني يرى 

مراقبون أن تعيين ولد الشيخ 

أحمد مسألة وقت تتعلق 

بالتفاهمات الدولية وانحسار 

كورونا

موريتانيا تنفي تعيين وزير 

خارجيتها مبعوثا أمميا إلى ليبيا
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